
يــف في المغــرب بقــرار هــل ينتهــي حــراك الر
قضائي؟

, يونيو  | كتبه أحمد الحاقي

كد القضاء المغربي ما ترقبه زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي الذي استرشد بالوعي الذي كونه وهو أ
ية، حين قال: “سيراهنون على الوقت ليضعف الحراك فينقضوا على قادته يقود حركة تاريخية جذر
ويحكمون عليهم بـ و سنة ليكونوا عبرة للآخرين، احكم بما شئت، سلاحنا التضامن، ونحن

مستمرون فيما بدأه الأجداد”.

كثر منذ أن اندفع الحراك كمارد من عدم عقب سحق محسن فكري حتى الموت، اعتقلت السلطات أ
ــدأ مــن المشاركــة في مظــاهرة غــير مرخصــة وتنتهــي ــا تب مــن  مــن النشطــاء، ووجهت لهــم تهمً

بالمس بأمن الدولة وعقوبته الإعدام.

وكما استشرف ناصر الذي سيحكم بـ سنة سجنًا، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ليلة
كثر من  من قادة الحراك بأحكام تراوحت بين عام و عامًا الثلاثاء  من يونيو/حزيران ضد أ
 أعوام ضـــــد معتقلين و أعوام لــــــ معتقلين و ـــــا لــــــ ـــــا لــــــ معتقلين و عامً ( عامً

معتقلاً وعامان ضد  معتقلاً وعام واحد لمعتقلينْ).

عين الحاكم رأت فيهم شبح المقاومين “الأجداد”، كما يسميهم الزفزافي، لأن
الريفيين المحتجين () وصلوا حركتهم بتاريخ المقاومة وبـ”المرحلة
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الانتقالية” ( – ) كما أسماها الفرنسيون

كدت النيابة العامة صك الاتهام بعد سنة من الجلسات: “التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أ
أمــوال مــن أشخــاص في الخــا ينشطــون ضمــن حركــة تســعى لفصــل الريــف عــن المغرب”، اســتنكر
كثـيرون قسـاوة الأحكـام، حـتى إن مسـؤولين في أحـزاب سـلطوية تمنوا أحكامًـا أخف، وهـل يعقـل أن
نتوقع أحكامًا مخففة في معركة قاسية؟ إن قادة الحراك المعتقلين لم يكونوا موهومين، وقد ترافعوا
ضد الدولة وقدموا دفوعات سياسية وتاريخية ومنطقية تبث الهوية الوطنية والتاريخية والثقافية

لحركتهم، فأي عدم هذا الذي خ منه هؤلاء الرجال؟

هناك مجهودات نظرية بذلها راناجيت جوها (Ranajit Guha) وآخرون في إطار مجموعة دراسات
التابعين (Subaltern Studies) قد تفيد في تطوير الفهم الخفيف الرائج لهوية المعتقلين ومرجعية
الحراك، فقـد بينـوا دور التـابعين (تطـويرًا لمفهـوم غرامـشي) في صـناعة تـاريخ الهنـد منتقـدين القيـادات
القوميـة والوطنيـة (غانـدي، نهـرو…)، وفصـلوا بين رأس المـال والحداثـة فصـاغوا مفهومًـا آخـر للتـاريخ
والأمة يرتكز على الصناع الفعليين للهوية الوطنية ممن قاوموا الاستعمار بالسلاح، وسلطوا الضوء

على القمع الذي مارسته الحركة الوطنية ضد الفلاحين الهنود.

ونجد في قراءة أولى أن الريفيين، وبصورة عمياء،  قاموا في حركتهم بدور التابعين في استعادة التاريخ
الآخـر الـذي صـنعه أجـدادهم، وقطعـوا مـع الإستراتيجيـة الوطنيـة الـتي بنيـت علـى وحـدة الاسـتبداد،
وطالبوا بتاريخ المقاومة الذي صنعه الفدائيون الذين قمعهم المستعمر والتيار الوطني الغالب على

السواء، وطرحوا السؤال بشأن مفهومنا للأمة وحقيقة هذه الدولة والاستقلال نلناه.

لكل ذلك لم تخطئهم عين الحاكم فرأت فيهم شبح المقاومين “الأجداد”، كما يسميهم الزفزافي، لأن
– ) ”وصــــلوا حركتهــــم بتــــاريخ المقاومــــة وبـــــ”المرحلة الانتقاليــــة () الــــريفيين المحتجين
) كما سماها الفرنسيون، بمرجعية تمتح من التاريخ المحلي لشمال إفريقيا، وأعادوا صياغة
يــة بالحديــد والنــار والقصــف، مطــالب حركــة الريــف السابقــة () الــتي جابهتهــا الســلطة المركز
ــد أنجــح وأقــوى يــم الخطابي قائ ــة الريــف ( – ) وصــور عبــد الكر ي رافعين علــم  جمهور

حركات التحرر في القرن الـ، كما أوقف ناصر خطيب جمعة هاجم الحراك من على المنبر.

ية كما وقع مع الأحزاب الوطنية لم يختنق حراك الريف بالمسألة الدستور
والديمقراطية، لأنه لا ينتمي لتقاليد الحركة الوطنية المتمركزة جغرافيا وسط

البلاد وسياسيًا حول السلطة

وتــبين هــذه المــؤشرات عمــق هــذه الحركــة وتســاءل مضــامين ثــوابت النظــام الســياسي بشأن الــدين
والمجــال والحكــم، وشعــار المملكــة “الله الــوطن الملــك” الــذي رفعــه حــزب الاســتقلال في مــؤتمره الأول
يًـــا وسياســـيًا، ووضـــع مرجعيـــات ()؛ وهـــو الحـــزب الـــذي أطـــر الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة نظر



الإصلاح السياسي والدستوري وأسس مقومات النظام الذي يختلط فيه الوطن والدولة والسلطة.

ية كما وقع مع الأحزاب الوطنية والديمقراطية، لأنه لا ينتمي لم يختنق حراك الريف بالمسألة الدستور
لتقاليد الحركة الوطنية المتمركزة جغرافيًا وسط البلاد وسياسيًا حول السلطة، فقد بقي مسار الريف
والأطلــس والجنــوب المغربي حيــث انبثقــت أقــوى حركــات المقاومــة المســلحة خا مســار التسويــة مــع

الاستعمار والملكية ومتطلبات بناء النظام السياسي المركزي.

إن “حــراك الجهــات” الــذي انبثــق بعــد تراجــع “الربيــع” اســتعاض عــن قــاموس الإعلام المهيــج بحقــل
دلالي ثقــافي محلــي شمــال إفريقــي، فصــهر محصلات الحركــات الاجتماعيــة والسياســية التاريخيــة في
خطـابه ورمـوزه، فلم تـؤثر فيـه أي إجـراءات أو وعـود أو خطابـات أو تحالفـات أو انسـحابات، كمـا وقـع
مـع حركـة  مـن فبراير/شبـاط الـتي يبقـى لهـا فضـل إغنـاء ذخيرتـه، وقـد وجه زخْـم “حـراك الريـف”

بكل هذا العنف لأنه يط مهام وطنية تاريخية لم تنجز بعد.
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